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  :الملخص

رغــم الاكتشــاف الحــديث لظــاهرة الاقتصــاد غــير الرسمــي إلا أــا ســبقت نشــأة الدولــة والاقتصــاد الرسمــي نفســه مــن      
تطــور الإنســانية، وهــي موجــودة في كــل البلــدان المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء لكــن حــدا  الناحيــة التاريخيــة إذا  رجعنــا إلى

تختلــف مــن بلــد لآخــر،  تظهــر أينمــا وجــد الاقتصــاد الرسمــي والضــريبة ،ذلــك أن كثــرة  اللــوائح والتنظيمــات الرسميــة هــي الــتي 
 . تصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي تساعد على نمو و انتشار الظاهرة مع الوقت، كما تقف كحواجز لدمج الاق

دف هذه الورقة البحثية إلى عرض أهم المفاهيم والخصائص المرادفة لظـاهرة الاقتصـاد غـير الرسمـي منـذ الاكتشـاف      
 وأخــيرا عــرض ســبل. مـع الإشــارة إلى الجزائــر، كمــا نــتكلم عــن التشــغيل غــير الرسمـي  بــالبلاد ،خاصــة بقطــاعي التجــارة والبنــاء 

 .تنظيم و التعامل مع التشغيل غير الرسمي بالجزائر

ـــة  الاقتصـــاد غـــير الرسمي،القطـــاع غـــير الرسمـــي، التشـــغيل غـــير الرسمـــي ،التهـــرب  الاقتصـــاد الرسمـــي، :الكلمـــات المفتاحي
 .السوق الموازية ،السوق السوداء  ،الضريبي،التجنب الضريبي

Abstract : 
     Despite the discovery of modern phenomenon of the informal economy, but it 

preceded the emergence of the state and the formal economy itself from a historical 
perspective if we go back to the evolution of humanity, which is found in all countries, 
developed and developing alike, but severity varies from one country to another, appear 
wherever the formal economy and tax, so that the large number of regulations and official 
organizations that help the growth and spread of the phenomenon over time, also stand as 
barriers to integrate the informal economy into the formal economy.  
        The aim of this paper is to present the most important concepts and the corresponding 
characteristics of the phenomenon of the informal economy since the discovery with 
reference to Algeria, as we talk about the informal employment in the country, especially the 
trade and construction sectors. Finally, ways to organize and deal with the informal operating 
in Algeria.  
 
Keywords: formal Economy, Informal Economy, Informal sector, Informal employment, 

Tax evasion, Tax avoidance, Parallel Market, Black Market. 
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وأخــرى غــير مشــروعة ،منظمــة أنشــطة مشــروعة .تتميــز الأنشــطة الاقتصــادية بــالاختلاف والتنــوع :تمهيــد

وغــير منظمــة ،أنشــطة مســجلة وأخــرى لا تظهــر في الســجلات الرسميــة كمــا لا تــدفع المســتحقات الضــريبية ولا 
بناءا على هذه المعـايير صـنف الاقتصـاديين الأنشـطة الاقتصـادية إلى .أصحاا من الحماية الاجتماعية  ديستفي

اد الرسمــي وأنشــطة غــير رسميــة تم حصــرها في مــا يعــرف بظــاهرة أنشــطة رسميــة وتحصــر في دائــرة الاقتصــ:قســمين 
بالاقتصاد غير الرسمـي ،وبـالرغم مـن الاكتشـاف الحـديث للظـاهرة إلا أـا اسـتقطبت في العقـود الأخـيرة اهتمـام 
عــددا مــن البــاحثين مــن اقتصــاديين وعلمــاء الاجتمــاع وكــذا الحكومــات وأصــحاب القــرار في كثــير مــن البلــدان 

ـــة في هـــذه الـــدائرة ومعرفـــة حـــواجز عـــدم خاصـــة النام يـــة منها،ذلـــك لمعرفـــة خصائصـــها وتحليـــل ســـلوكات العمال
  .مشاركتها في  الدائرة الرسمية

في هــذا الإطــار تعتــبر الجزائــر مــن البلــدان الــتي يــوفر فيهــا التشــغيل غــير الرسمــي فرصــا هامــة للكثــير مــن    
 الدراســـة والتحليل،ولمعرفـــة أهـــم سمـــات ظـــاهرة وهـــو أمـــر يحتـــاج إلى الفئـــات موزعـــة علـــى قطاعـــات مختلفـــة ،

 :    تم تقسيم الورقة البحثية إلى المحاور التالية . الاقتصاد غير الرسمي والتشغيل غير الرسمي بالجزائر 

  . غير الرسميالاقتصاد  مكونات و تطور مقاربة )1
 .بالأنشطة المتملصة غير الرسميالاقتصاد علاقة  )2

 .غير الرسميقتصاد قياس حجم الا أسباب ومناهج )3

 .واقع التشغيل غير الرسمي في الجزائر وسبل تنظيمه )4

 غير الرسميالاقتصاد  مكونات و تطور مقاربة) 1

  .الاكتشاف والتطور  غير الرسميالاقتصاد ) أ
منـــذ اكتشـــافه مـــن ناحيـــة المفهـــوم والمكونـــات ،والنظـــرة إلى  غـــير الرسمـــيالاقتصـــاد لقـــد تطـــور مفهـــوم       

لكن  ما ينبغي الإشارة إليه انه في الفـترة الأخـيرة  توصـلت بعـض الدراسـات . رنة بالاقتصاد الرسميمقا الظاهرة
  . غير الرسميالاقتصاد إلى نتائج مهمة فيما يخص 

 غير الرسميالاقتصاد تطور مقاربة   ••••

  .قبل أن نتطرق  لاكتشاف الظاهرة نحاول قدر الإمكان إعطاء مفهوما للاقتصاد الرسمي     
الرسمـــي عـــن قطـــاع الأجـــور والـــدفعات الشـــهرية للرهـــون العقاريـــة ،والمعـــدلات الصـــافية  ديعـــبر الاقتصـــا     

للائتمـــان ،والالتــــزام تجــــاه الســـلطات الضــــريبة ،والواجبــــات المنتظمــــة ،وغطـــاء الصــــحة الجيــــدة ،والمســــاهمات في 
الـذي يجعـل أسـلوب الحيـاة هـذا لكـن العامـل الوحيـد .صناديق التقاعد ،والرسوم المدرسية ،والعطـلات الصـيفية 

   )i(.رسميا يكمن في التنظيم والترتيب ،وهو إيقاع متوقع غالبا ما يكون مضموناً 

     .غير الرسميالاقتصاد اكتشاف ظاهرة  ••••
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ســــبق نشــــأة الــــدول والاقتصــــاد الرسمــــي نفســــه،فمن الناحيــــة  غــــير الرسمــــيالاقتصــــاد  في حقيقــــة الأمــــر     
ترقـــى لمرتبـــة الدولــة ،كـــان علـــيهم أن يقومـــوا   يعشـــون في مجموعـــات صـــغيرة لا عنـــدما كـــان الأفــراد التاريخيــة،

بأنشــطة اقتصــادية وتجاريــة،من زراعــة ورعــي ومقايضــة ،ولم تكــن هنــاك حاجــة للحصــول علــى تــراخيص مــن أيــة 
وإلى اليوم،تنشـأ مشـروعات وصـناعات وحـرف متناهيـة في الصـغر،تكاد تكفـي .جهة للقيام بمثـل هـذه ألأنشـطة

معها تصور أن يلجأ صـاحب المشـروع أو الحرفـة إلى الدولـة  يمكن ،ولا لتوفير القوت لأصحاا وأسرهم بالكاد
بنـاء هيكـل إداري ومحاسـبي يتفاعـل مـع القـوانين واللـوائح الرسميـة  وجهـات تحصـيل  للحصـول علـى تـرخيص أو

  .)ii(الضرائب
كيـث "،إذ يعـود الفضـل في ذلـك إلى لم يكـن إلا حـديثا غـير الرسمـيالاقتصـاد أن الحـديث عـن ظـاهرة  غير

منــذ حــوالي أربعــة عقــود لوصــف النشــاطات غــير المنتظمــة الــتي يقــوم  ــا  فقــراء  • )keith hart"(هــارت
  المناطق الحضرية في دول العالم النامي،إذ استعملت مصطلح

 -Sector Non »«القطـاع غـير المهيكـل«أو »Informal Sector»«الرسمـي القطـاع غـير «

Structure «)iii(  وقـد شـرح هـذه الفكـرة بطـرح  ورقـة عمـل في مـؤتمر حـول البطالـة في المنـاطق الحضـرية في
،حيــث قــدم هــذه الورقــة اعتمــادا علــى عملــه الميــداني في عشــوائيات مدينــة 1971إفريقيا،والــذي انعقــد ســنة 

بـل  » اطلين عـن العمـلليسوا عـ« أكرا،عاصمة غانا،ناقش من خلالها قضية فقراء المناطق الحضرية بالقول بأم
وبعـــــــد هـــــــذه . كــــــانوا يعملـــــــون مقابـــــــل عوائـــــــد متدنيـــــــة وغـــــــير منتظمـــــــة،وبطرق مخفيـــــــة عـــــــن التنظـــــــيم الإداري

ســنة » الأجــور والتوظيـف والنوعيـة في كينيـا«بقليـل نشـر المكتـب الــدولي للعمـل تقريـرا بعنـوان  (1971)الفـترة
  .)iv(قتصاد المحليحيث تضمن وصفاً للقطاع غير الرسمي كمساهم محتمل في الا1972

 غير الرسميالاقتصاد ظاهرة  نالاستفسار ع  ••••

،منهــا مــا يعــبر عــن كافــة الأنشــطة  غــير الرسمــيالاقتصــاد هنــاك عــدة مصــطلحات شــائعة للدلالــة عــن      
المكونة للظاهرة ،ومنها ما يعـبر عـن جـزء فقـط مـن عناصـر الظـاهرة ،وذلـك تبعـا لمعـايير مختلفـة ،كمـا أن النظـرة 

تختلف من باحث لآخر الكل حسب توجهاتـه ،رغـم وجـود شـبه إجمـاع حـول مفهـوم  غير الرسميصاد الاقتإلى 
  . الظاهرة من قبل بعض الهيئات والمنظمات الدولية 

قبـــل تحديــــد مفهــــوم الظــــاهرة نقـــوم بعــــرض مختلــــف المصــــطلحات المســـتعملة للتعبــــير و الدلالــــة علــــى       
: )v(مختلفــة مــن بينهــا المصــطلحات و هــي واردة حســب معــايير ، إذ هنــاك مجموعــة مــن غــير الرسمــيالاقتصــاد 

  .معيار السرية، معيار اللانظامية، معيار العلاقة بالاقتصاد القومي

  .غير الرسميلاقتصاد لبعض المصطلحات الشائعة المرادفة ):1(الجدول رقم 

  المعيار     
   

  المستخدم

  معيار حسب        والوجهة القانونية  ةحسب معيارا لسري  
  اللانظامية       

        لحســــــب معيــــــار الاتصـــــــا
  بالاقتصاد القومي
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ردة
الوا

ت 
حا

طل
لمص

ا
  

الاقتصــــاد  -اقتصــــاد تحــــت الأرض         -
  السري

اقتصـــــــاد  -الاقتصــــــاد الأســــــود             -
  غير شرعي

اقتصـــــاد  -الاقتصـــــاد الخفـــــي               -
  غير قانوني

  اقتصاد الأبواب الخلفية  -
  

  لاقتصاد غير الرسميا -
  الاقتصاد اللانظامي -
  الاقتصاد غير المنظم -
  اقتصاد غير مهيكل -

  لظلياالاقتصاد  -
  الاقتصاد الموازي -
  المرصود الاقتصاد غير -

  :من إعداد الباحث بالاعتماد على :المصدر

مكونـــات، الاقتصـــاد الظلـــي ، المفـــاهيم، ال ،عـــاطف ولـــيم انـــدراوس عـــاطف ولـــيم انـــدراوس -       
  .13 /12ص،، مؤسسة شهاب الجامعة ، الاسكندرية ، مصرالأسباب، الأثر على الموازنة العامة 

،  ،الاقتصاد المـوازي والسياسـات المضـادة  لـه فـي الجزائـرعزوز علي ،بوزيان عبد الباسـط  -       

المــداخل (تــرويض فــي الجزائــر الآثــار وســبل ال يالاقتصــاد غيــر الرســممداخلــة في الملتقــى الــوطني حــول 
  .03،ص 2007نوفمبر20/21بسعيدة،الجزائر،يومي  -الطاهر مولاي–،المركز الجامعي  )القياسية

  

  .استفسارات بعض الاقتصاديين ••••
،وذلــك بــاختلاف الإيديولوجيــة الــتي تعتنقهــا الــدول  غــير الرسمــيلاقتصــاد لتتعـدد المفــاهيم المســتخدمة      

دمة حول الجوانـب العامـة للظـاهرة في السـنوات الأخـيرة،إلا أنـه في الـدول ،رغم وجود اتفاق عام في الدول المتق
  .العربية كل دولة تتبني مفاهيم خاصة

،بأنــه محــددا بالــدخل غــير المعلــن  غــير الرسمــيالاقتصــاد وينظــر الاقتصــاديون في الــدول الرأسماليــة إلى        
في إطـــار هـــذين المعيـــارين نعـــرض المفـــاهيم .ميـــةأو الـــدخل غـــير الـــوارد في الحســـابات القو /للســـلطات الضـــريبية و

   )vi(:التالية
هــو مجمـوع الــدخول المكتسـبة غــير المبلــغ  غــير الرسمـيالاقتصـاد أن  « Vito Tanzi»•• يـرى       

أو ذلك الجزء مـن النـاتج القـومي .عنها للسلطات الضريبية،أو مجموع الدخول غير الواردة في الحسابات القومية
يتم قياسه في الإحصاءات الرسمية،لعدم إعلانه ،أو إقراره بأقـل مـن قيمتـه الحقيقـة للسـلطات  الذي لا) الوطني(

يـتم الكشــف  يعـبر عــن كافـة الـدخول الـتي لا غـير الرسمـيالاقتصـاد أن كمـا يـرى في عبـارة أخــري   .ةالضـريبي
  .)vii()الوطني(تدخل ضمن حسابات الدخل القومي عنها للسلطات الضريبية،والتي تدخل أو لا

غـير الاقتصـاد  ،•••»Friedrich Schneider,Dominik Eneste. 2002«وحسـب     
أو غــــير المشــــروعة الــــتي يتولــــد عنهــــا دخــــل مــــن إنتــــاج الســــلع /يتمثــــل في مجمــــوع الأنشــــطة المشــــروعة و الرسمــــي
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ضـــريبة غـــير المبلـــغ عنهـــا والـــتي تخضـــع لل.والخـــدمات ،ســـواء مـــن المعـــاملات النقديـــة أو الـــتي تـــتم بنظـــام المقايضـــة
  .)viii(بشكل عام إذا ما صرح ا للسلطات الضريبة

  .استفسارات بعض الهيئات الدولية  ••••
غـير الاقتصـاد نخص بالذكر بعض المنظمات والمكاتب الدولية التي لعبت دورا مهمـا في تحديـد مفهـوم      

 .الرسمي

ظــاهرة مصــطلح اســتعمل المكتــب الــدولي للعمــل للتعبــير عــن ال :استفســار المكتــب الــدولي للعمــل -*
  الاقتصاد غير الرسمي 

» Informal Economy«،المكتـب الـدولي للعمـل  و حسب ما جاء في التقرير المقدم مـن طـرف 
، يتمثـل الاقتصـاد )15th  )I.C.L.S(* )1993العمـل الإحصـائيين ءالمؤتمر الدولي الخامس عشر لخـبرا في

الـتي تتضـمن المعـايير  ،) ة،المشـاريع المملوكـة للعـائلاتأعمال منزليـة ،أعمـال حر (الموازي في مجموع المشاريع من 
  )ix(:ةالتالي

  .أو مساهمين أو عمال على قاعدة عريضة/تستخدم أفراد العائلة و  المؤسسات المملوكة للخواص، التي -
يجــب أن تحقــق  امشــاريع أربــاب الأعمــال الــذين يســتخدمون عامــل أو أكثــر علــى قاعــدة مســتمرة، كمــ -

  : من المعايير التاليةمعيار أو أكثر 

  .عدم تسجيل العمال ∗.           لالمشروع غير مسج ∗            .عدد العمال محدد ∗   
،المنعقــد  )th 17)I.C.L.Sالعمــل الإحصــائيين ءغــير انــه في المــؤتمر الــدولي الســابع عشــر لخــبرا      

ير الرسمــي بإضــافة بعــض التعــديلات غــلاقتصــاد تم مراجعــة الهيكــل التصــوري ل).2003ديســمبر/نــوفمبر(بتــاريخ
منظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة (،وهـــــذا بعـــــد دراســـــة قـــــام ـــــا كـــــل مـــــن )15th  )I.C.L.Sعمـــــا كـــــان عليـــــه في 

«   ،»IMF∗∗∗« الـدولي ،صـندوق النقـد»I.L.O∗∗«،منظمـة العمـل الدوليـة«OECD∗»الاقتصـادية
∗∗∗∗CIS«تم خلالهــا وضــع  2002ســنة  ،)ةالــدول المســتقل ثالجنــة الإحصــائية بــين الولايــات مــن كومنولــ

هيكل تصوري للاقتصاد الموازي ،إذ أصبح المفهوم المسـتخدم لـدى المكتـب الـدولي للعمـل يعـبر عـن جـزء فقـط 
 .)x(من الظاهرة إلى جانب مكونات أخرى يتم التطرق إليها فيما بعد

في إطــار هــذه الدراســة تم اســتخدام مصــطلح  : (CIS,IMF, ILO, OECD)اقتــراب ••••
  د غير الملاحظالاقتصا
»Non-Observed Economy« موهـو يضـ.غـير الرسمـيالاقتصـاد كمصـطلح معـبر عـن ظـاهرة  

  )xi( :ما يلي 
  ).»Underground Production«الإنتاج تحت ارضي (مجموع الأنشطة الخفية   -
  .»Illegal Production«الإنتاج غير المشروع  -
  .»Informal Sector Production«إنتاج القطاع غير الرسمي -
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 Household Production for Own«الإنتــاج العــائلي للاســتعمال النهــائي الخــاص  -

Final Use«.  
  .الإنتاج المفتقد بسبب النقص في برنامج مجموعة البيانات الأساسية المتعلقة به  -
»Production Missed Due to Deficiencies in Data Collection 

Programmer« .  
،وهـــي غـــير واردة في إجمـــالي النـــاتج  غـــير الرسمـــيالاقتصـــاد نـــواع الخمســـة هـــذه تـــدخل في دائـــرة الأ         

  )xii(.غير الرسمي المحلي ،وما يمكن ملاحظته في هذا المفهوم عما سبقوه ،هو توسيع الحقل التصوري للاقتصاد

  غير الرسميالاقتصاد مكونات ) ب
،بالاعتماد على بعـض المعـايير ،وتصـورات  غير الرسمي الاقتصادهناك عدة تصنيفات مختلفة لمكونات      

  .بعض الهيئات الدولية 
مــن مجموعــة مــن الأنشــطة ،تحــدد حجمــه و معالمــه في كــل بلــد ،ويمكــن  غــير الرسمــيالاقتصــاد يتكــون      

المشـــروعية وخصـــائص الســـوق،  معيـــار(حســـب معـــايير مختلفـــة مثـــل  غـــير الرسمـــيالاقتصـــاد تصـــنيف مكونـــات 
  ).الدخل، معيار الاتصال بالدولة والاقتصاد الرسميحسب معيار 

أنشـطة مشـروعة وأخـرى .إلى مكـونين غـير الرسمـيالاقتصـاد و علـى ضـوء المعـايير السـابقة يمكـن تقسـيم     
  .)xiii(غير مشروعة هما

غـير مكونـات الاقتصـاد  «Lippert and Walker 1997»  وحسـب هـذا المعيـار صـنف       
  .  الموالي في الجدول  الرسمي

  . غير الرسميالأنشطة المكونة للاقتصاد ): 02(الجدول رقم 
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Source:  Friedrich Schneider, The Size and Development of the Shadow Economies of 22 
Transition and 21 OECD Countries , Discussion Paper No. 514 , Institut for the Study of 
Labor, Germany , June 2002 ,p4. 

//See: ftp://repec.iza.org/RePEc/Discussionpaper/dp514.pdf .        //23/02/2008 

  .والأنشطة المتملصة  غير الرسميالاقتصاد ) 2
مــــــن منظـــــور التهــــــرب الضــــــريبي أو مــــــن منظــــــور حســــــابات  رسمــــــيغــــــير الالاقتصــــــاد قـــــد ننظــــــر إلى        

في حالــة ) Tax Evasion( بــالتهرب الضــريبي  غــير الرسمــيالاقتصــاد الناتج،بالنســبة للزاويــة الأولى يلتقــي 
بأســــــاليب مختلفــــــة ،أمـــــا في حالــــــة التجنــــــب  التهـــــرب مــــــن الضـــــريبة كليــــــا أو جزئيــــــا وذلـــــك بمخالفــــــة التشـــــريع

مرادفــا  غــير الرسمــيالاقتصــاد ن مخالفــة التشــريع الضــريبي فهنــا لا يكــون دو ) Tax Avoidance(الضــريبي
اشمــل مــن التهــرب الضــريبي  غــير الرسمــيالاقتصــاد لــذا ف.للتهــرب الضــريبي إلا في حــالات التحايــل علــى التشــريع

مــن أحســن  غــير الرسمــيلاقتصــاد لبــالرغم مــن ارتبــاط الظــاهرتين ببعضــهما ،في هــذا الإطــار تبقــى النظــرة الثانيــة 
إذ هنــاك أنشــطة تــدخل في إطــاره وهــي غــير خاضــعة للضــرائب متعــارف عليهــا مــن العــرف الاقتصــادي .الأولى 

،كمـا . ،لهذا فالنظرة إلى الظاهرة من منظور حسابات النـاتج القـومي تكـون أحسـن مـن جهـة التهـرب الضـريبي
  .هو موضح في الشكل الموالي 

  .والأنشطة المتملصة  لرسميغير االاقتصاد العلاقة بين ) :01(الشكل رقم 

 نوع    

  النشاط  
  النقدية يرالمعاملات غ  المعاملات النقدية

غــــــــــ
طة 

شــــــــــ
لأن

ا
ير 

وعة
شر

الم
  

  الاتجار في السلع المسروقة ،الاتجار في
  .المخدرات وتصنيعها،الدعارة،القمار،التهريب،الاحتيال

إنتـاج  .مقايضة المحذرات والسلع المسـروقة أو المهربـة
المحـــــذرات أو زراعـــــة النباتـــــات المحـــــذرة للاســـــتعمال 

  . الشخصي ،السرقة للاستعمال الشخصي

نــــــــــــــب دفــــــــــــــع تج  التهرب الضريبي         
  الضرائب

  تجنب دفع الضرائب  التهرب الضريبي

   
ة  

روع
لمش

ة ا
شط

لأن
ا

  

  دخل الأعمال الحرة   
 رالــذي لا يــتم الإبــلاغ عنــه، الأجــو 

والمرتبــــات الــــتي يحصــــل عليهــــا الفــــرد 
مــن الأعمــال غــير المبلــغ عنهــا والــتي 
تتصــــــــــــــــل بالخــــــــــــــــدمات ،والســــــــــــــــلع 

  .المشروعة

التخفيضــات       
والمزايــــا الإضــــافية   
الــــــــــــــــتي  تمــــــــــــــــنح  

  للموظفين 

ـــــــــــادل الخـــــــــــدمات  تب
  .والسلع المشروعة 

جميــــع الأعمــــال الــــتي يقــــوم 
ـا الفـرد بنفسـه والمسـاعدة 
الـــــــتي يحصـــــــل عليهـــــــا مـــــــن 

  .جيرانه 
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Sources: OECD, Ministry of Economy of Albania, The Informal Economy in Albania 
 ( ANALYSIS AND POLICY RECOMMENDATIONS)  , Report prepared by the OECD - 

Investment Compact for the Ministry of Economy of Albania , Published with the support of the 
Central European Initiative (CEI) , December 2004, London, (UK),p26.                       

  غير الرسميقياس حجم الاقتصاد  أسباب ومناهج)3
  غير الرسميالاقتصاد أسباب توسع ظاهرة  ••••

معـــدلاا الضـــريبية منخفضـــة غالبـــا مـــا يكـــون حجـــم الاقتصـــاد المـــوازي أقـــل في البلـــدان الـــتي تكـــون      
محـــــدوداً،وحكم القـــــانون فيهـــــا راسخاً،وتشـــــير دراســـــات النمـــــاذج  ةنســـــبياً،وعدد قوانينهـــــا ولوائحهـــــا التنظيميـــــ

الاقتصـــادية الكليـــة والجزئيـــة القائمـــة علـــى بيانـــات عـــدة بلـــدان إلى أن القـــوة الدافعـــة الرئيســـية وراء نمـــو حجـــم 
  :)xiv(في العوامل التالية ) « Vito Tanzi» 1999(تكمن حسب غير الرسميالاقتصاد 

زيـــادة العـــبء الضـــريبي ، اللـــوائح الحكوميـــة، التحـــويلات الاجتماعيـــة، ســـوق العمـــل، الحظـــر، خـــدمات ( 
  ).القطاع العام والفساد

، «Vito Tanzi»مــع  )Friedrich Schneider«)xv« في إطــار هــذه العوامــل يتفــق      
  :فقد لخص هذه العوامل فيما يلي 

ة الضــرائب وأعبــاء مســاهمة الضــمان الاجتمــاعي، كثافــة التعليمــات الرسميــة، تعليمــات ســوق العمــل، زيــاد( 
  )).الإحساس تجاه الضرائب (خدمات القطاع العام، النظرة إلى الضريبة

،إذ يســهم كــل منهــا يوتمثــل العوامــل الســابقة صــوراً مختلفــة  للتــدخل الحكــومي في النشــاط الاقتصــاد     
الاقتصــاد الموازي،يختلــف مــداه مــن دولــة لأخــرى تبعــاً لتوليفــة الظــروف القائمــة الــتي تمــر ــا، و   بقــدر مــا في نمــو

في هــذا الإطـــار يمكــن حصــر أســـباب .كنتيجــة مرتبطــة بخصــائص هيكليـــة تميــز الاقتصــاد القـــومي لهــذه الأخــيرة
  :في العوامل التالية  غير الرسميالاقتصاد 

     .               زيادة العبء الضريبي  .1

               .تعليمات سوق العمل .2

  .والفساد خدمات القطاع العام .3
 .        أعباء مساهمة الضمان الاجتماعي .4

         .         لحظر اللوائح الحكومية ا .5
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يـنجم عـن المسـتويات المرتفعـة للاقتصـاد غـير الرسمـي في أي بلـد عواقـب : آثار الاقتصـاد غيـر الرسـمي  •
  )xvi(:الاقتصادي والسياسي والاجتماعي تتمثل فيما يلي  وتكاليف على المستوى

ضـــــــعف   -.                                           صـــــــنع السياســـــــات بشـــــــكل غـــــــير ديمقراطـــــــي   -
  .تخصيص الموارد 

محدوديـــــــــــــــــــــــــــــــة   -                       .انخفاض الإنتاجية و الدخل الحكومي والإيرادات الضريبية   -
 .دمات العامة الحصول على الخ

ارتفــــــــاع   -.                                           ضــــــــعف ســــــــيادة القــــــــانون وانتشــــــــار الفســــــــاد    -
 .مستويات الفقر 

الكتلة النقدية ،إجمـالي النـاتج المحلـي ،معـدلات البطالـة ،التضـخم (تظليل المؤشرات الاقتصادية الكلية    -
  ).الخ......

 غــير الرسمــيالاقتصــاد مــن الصــعب تقــدير حجــم      :غيــر الرســميالاقتصــاد منــاهج قيــاس حجــم  ••••
،بـــالرغم مـــن وجـــود طـــرق ومنـــاهج معروفـــة عالميـــا لقياســـه، وتحديـــد مســـاهمته في الحســـابات القوميـــة ،ببيانـــات 

لا تعكـس بالضـرورة الحجـم  غـير الرسمـيالاقتصـاد كمـا أن التقـديرات حـول ) . بضمنها أو غـير ذلـك الزراعـة (
  .)xvii(الحقيقي له
 ,Friedrich Schneider, Dominik Enste «في هـذا الإطـار صـنف كـل مـن         

العــالم كمــا هــو  في ثلاثــة منــاهج،وهي الأكثــر اســتعمالا في غــير الرسمــيالاقتصــاد أســاليب قيــاس  » 2002
  : موضح في الجدول الموالي 

  

  غير الرسميالاقتصاد مناهج قياس حجم ): 03(الجدول رقم 
  هاخصائص  الطريقة 

 :المناهج المياشرة  -1

 المسح بالعينة  •

  تدقيق الحسابات الضريبية   •

  
مـن واقـع بيانـات  غـير الرسمـيالاقتصـاد يتم تقدير حجـم  -

  . المسح
مـــــن واقـــــع قيـــــاس  غـــــير الرسمــــيالاقتصـــــاد تقــــدير حجـــــم  -

  .الدخل غير المبلغ به الخاضع للضريبة

 :المناهج غير المياشرة -2

إحصـــــــــــــــــاءات الحســـــــــــــــــابات  •
 القومية 

  

  
علــى أســـاس  غــير الرسمـــيالاقتصــاد إذ يــتم تقــدير النمـــو في 

التفـــاوت بـــين إحصـــاءات الـــدخل والإنفـــاق في الحســــابات 
  .القومية أوفي البيانات الفردية 
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  إحصاءات القوى العاملة   •
  
 
 المعاملات  •

 
  
  
  

  الطلب على النقود  •
  
  
  
  

اســـتهلاك (المــدخلات الماديــة  •
  )الكهرباء

  
علـــــــى أســـــــاس  ير الرسمـــــــيغـــــــالاقتصـــــــاد تقـــــــدير النمـــــــو في 

علـــى .الانخفـــاض في مشـــاركة العمالـــة في الاقتصـــاد الرسمـــي 
  .افتراض أن القوى العاملة تشارك بنسبة ثابتة عموما

  
اســـــتخدام البيانـــــات الخاصـــــة بـــــالحجم الكلـــــي للمعـــــاملات 
النقدية في الاقتصاد من أجـل حسـاب إجمـالي النـاتج المحلـي 

 تقــــدير حجــــم ثم).غــــير الرسمــــي والرسمــــي (الاسمــــي الكلــــي 
بطـرح إجمـالي النـاتج المحلـي الرسمـي مـن  غير الرسمـيالاقتصاد 

  .إجمالي الناتج المحلي الاسمي الكلي 
  

مـن واقـع الطلـب علـى الســيولة  غـير الرسمـيالاقتصـاد تقـدير 
تـتم نقـدا  غـير الرسمـيالاقتصـاد ،على افـتراض أن معـاملات 

الطلـب سوف تزيد مـن  غير الرسميالاقتصاد وان الزيادة في 
  .على السيولة 

  
مـــن واقـــع اســـتهلاك  غـــير الرسمـــيالاقتصـــاد تقـــدير النمـــو في 

علـــى افـــتراض أن اســـتهلاك الكهربـــاء هـــو أفضـــل .الكهربـــاء
مؤشـــر مـــادي للنشـــاط الاقتصـــادي ككـــل ،ثم طـــرح معـــدل  
نمـو إجمــالي المحلــي الرسمــي مــن معــدل نمــو اســتهلاك الكهربــاء 

  . غير الرسميقتصاد الاالكلي ،وإرجاع الفرق بينهما إلى نمو 

كدالـــة   غـــير الرسمــيالاقتصــاد مــن خلالــه يـــتم تقــدير حجـــم   بناء النماذج  -3
غـير الاقتصاد للمتغيرات المشاهدة التي يفترض تأثيرها على 

،عــــــبء القواعــــــد التنظيميــــــة  ،كالعــــــبء الضــــــريبي الرسمــــــي
غــــير الاقتصــــاد الحكوميــــة ،والمتغــــيرات الــــتي تتــــأثر بأنشــــطة 

اعات العمــل الرسميــة ،والبطالــة  ،ومــا ،كالســيولة ،ســ الرسمـي
إلى ذلك ، وتتميز هـذه الطريقـة عـن غيرهـا لكوـا تنظـر في 

  العديد من الأسباب والآثار في أن واحد

  .12، ص مرجع سبق ذكرهفريدريك شنايدر ،دومنيك انستي،: المصدر
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لاقتصـاد هنـاك  عـدة طـرق لتقـدير حجـم ا: حجم الاقتصاد غيـر الرسـمي فـي بعـض بلـدان العـالم  �
لكـن مـا ينبغـي إلى الإشـارة إليـه انـه في الفـترة الأخـيرة .غير الرسمي كما ذكرنـا سـابقا وكـل طريقـة لهـا خصائصـها 

 )(DYMIMIC(أصبح الاهتمام أكثر ببناء النماذج البنائية ولعل أهمهـا المسـتعمل عالميـا في التقـديرات هـو
multiple-indicators multiple-causes   (dynamic وذج الــديناميكي  المتعــدد النمــ

) غـير الملحوظـة(يقوم على نظريـة إحصـائية للمتغـيرات الكامنـة بأنه هذا النموذج ويتميز  .الأسباب والمؤشرات 
والجدول المـوالي يعـرض تقـديرات حجـم الاقتصـاد .في نفس الوقت والتي تراعي العديد من الأسباب والمؤشرات 

مال متوسط نتائج هذا النمـوذج وطـرق أخـرى مثـل طريـق الطلـب علـى غير الرسمي في بعض بلدان العالم باستع
   ).2007-2005(العملة خلال الفترة 

  حجم الاقتصاد غير الرسمي في بعض بلدان العالم): 04(الجدول رقم 
 

  البلدان  .الرسمي )GDP(من إجمالي الناتج المحلي ) %(كنسبة  غير الرسميحجم الاقتصاد 
  )2005( )2006( )2007( )المنطقة(

  الجزائر 36.9 37.3 37.7
 

 شمال إفريقيا

  
 

39.8 39.8 37 .9   المغرب 

 مصر 35.4 36.1 37

 تونس 40 40.9 41.4

 إفريقياجنوب  30.4 30.9 31.7

 
 
  

إفريقيا 
 الجنوبية والوسطى

 كينا 36 37.7 39.4

 تشاد 51.6 51 50.5

  جمهورية إفريقيا الوسطى 46.9 48.1 48.9

 بنين 49.8 50 50.4

  تنزانيا 61.3 61.9 63

  زمبابوي 56.8 56.6 56.8

 شيلي 20.7 20.9 21.1

 
  

أمريكا 
 اللاتينية

 الأرجنتين 36.9 37.3 37.7

 المكسيك 30.3 31 31.3

 كولومبيا 42.3 43.4 45.1

 البرازيل 41.1 41.8 43

 البيرو 62.7 64.2 66.3

  جورجيا 69.5 71.1 72.5

 بوليفيا 69.9 71.3 70.7

   الصين 13.7 14 14.3
 سنغافورة 13.5 13.8 14 
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 آسيا اندونوييا 20.2 20.5 20.9

 الهند 24.5 25 25.6

 بنغلادش 36 36.7 37

 الفلبين 46.6 47.2 48.4

  كمبوديا 52.4 53.4 54.2

 تايلاند 56.4 56.9 57.2

 كزخستان 46.7 47.7 48.2

أوربا 
 الشرقية

 القرقيز 42.4 42.6 43.6

 روسيا الاتحادية 50.1 50.8 52

 بيلاروسيا 51.1 52.1 53

 أوكرانيا 57 57.5 58.1

 أذربيجان 64.7 67.7 69.6

 سويسرا 8.7 8.9 9.1

منظمة 
التعاون والتنمية في 
 الميدان الاقتصادي

 الولايات المتحدة الأمريكية 8.9 8.9 9

 حدةالمملكة المت 13 13.1 13.2

 فرنسا 15.6 15.6 15.7

 كندا 16.5 16.5 16.6

 ألمانيا 16 16.4 16.7

Shadow Economies Friedrich Schneider , Andreas Buehn , Claudio E. Montenegro ,  Source:
(Revised Version) All over the World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007 

,Policy Research Working Paper( WP 5356) ,(World Bank & Europe and Central Asia Region 
,Human Development Economics Unit) ,World Bank, Washington D.C July 2010 , p45/46/47.  

و 2005الجــــدول يوضــــح نســــبة حجــــم الاقتصــــاد غــــير الرسمــــي مــــن إجمــــالي النــــاتج المحلــــي مــــا بــــين      
عدد من بلدان العالم حسب الجهة، وذلك باسـتخدام متوسـط طريقـة مـنهج المتغـير الكـامن المتعـدد في 2007

المؤشرات والأسباب وطريقـة الطلـب علـى العملـة ،إذا يتضـح جليـا أن الاقتصـاد غـير الرسمـي ظـاهرة موجـودة في  
تـتراوح نسـبة الاقتصـاد  كـل البلـدان المتقدمـة والناميـة علـى حـد سـواء ، لكـن حـدا تختلـف مـن بلـد لآخـر ،إذا

،في المقابــل هــذه النســبة  مــن إجمــالي النــاتج المحلــي)%16و8(غــير الرسمــي في البلــدان المتقدمــة صــناعيا مــابين 
  .2007و2005في البلدان النامية والفقيرة ما بين سنتي ) % 72و30(تتراوح مابين 

يث نسـبة الاقتصـاد غـير الرسمـي وهـي من ح) الجزائر ،مصر ،تونس ،المغرب(تتشابه دول شمال إفريقيا      
بجنــوب إفريقيــا ،في حــين اكــبر نســبة ســجلت بـــ ) %31(تقريبــا ،وفي حــدود )%41.5و35(محصــورة مــابين 

مـن إجمـالي النـاتج المحلـي ) %50.4(ثم بينـين ) %56.8(تقريبا تليهـا زمبـابوي في حـدود  ) %63(تنزانيا بـ
  .بالنسبة لإفريقيا الوسطى والجنوبية 

ا بالنسبة لأمريكـا اللاتينيـة  فهـي تتشـابه مـع دول إفريقيـا إلى حـد مـا مـن حيـث حجـم الظـاهرة ،إذ أم     
تقريبــا ثم  ) %70.7(تقريبــا تليهــا بوليفيــا ) %72.5(أن اكــبر النســب ســجلت بكــل مــن جورجيــا في حــدود 

  .تقريبا من إجمالي الناتج المحلي ) %66.3(البيرو في حدود 
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 أذربيجـانلشرقية بعد كل من إفريقيـا وأمريكـا اللاتينيـة ،إذ سـجلت اكـبر النسـب بــ تأتي كل من أوربا ا     
أمـا بالنسـبة لآسـيا  إذ نجـد اكـبر النسـب في  . تقريبا من إجمالي الناتج المحلـي ) %58(ثم أوكرانيا ) 69.6%(

 14.3%(واقلها في كل من الصـين. تقريبا) %48(والفلبين ) %54(كمبوديا  و) %57(تايلاندكل من 

  .من إجمالي الناتج المحلي) %20.9(واندونيسيا ) %14(وسنغافورة) 
إن النسـب الموضــحة في الجــدول تشــير إلى تفــاقم حجــم الظــاهرة في الكثــير مــن البلــدان خاصــة الناميــة      

الأمر الـذي جعلهـا تبحـث عـن الأسـاليب المناسـبة للتعامـل مـع الظـاهرة وذلـك بالاسـتفادة مـن تجـارب .والفقيرة
  .لدان والتنسيق مع بعض المنظمات الدوليةالب

في هـــذا الإطـــار تعتـــبر الجزائـــر مـــن بـــين البلـــدان الـــتي يمثـــل فيهـــا الاقتصـــاد غـــير الرسمـــي جـــزءا هامـــا مـــن      
الاقتصــاد ككــل كمــا تشــير التقــديرات الأمــر الــذي جعلهــا تــولي اهتمامــا للتعامــل مــع الظــاهرة في الفــترة الأخــيرة 

  .   غير الرسمي في قطاعات عدة  من الاقتصاد  ،خاصة فيما يخص التشغيل

  :واقع التشغيل غير الرسمي في الجزائر وسبل تنظيمه -4
إذ جـزءاً هامـا مـن الاقتصـاد ككـل ، غـير الرسمـيالاقتصـاد تعد الجزائر من بـين الـدول الـتي يحتـل فيهـا       

اقتصـــاد الســـوق تزامنـــا مـــع وكـــذا في ظـــل التحـــول إلى منـــذ الاســـتقلال وفي أعقـــاب الاقتصـــاد المخطـــط تطـــور 
في هـــــذا الإطـــــار تعتـــــبر فـــــترة منتصـــــف .الإصـــــلاحات الـــــتي عرفهـــــا الاقتصـــــاد الجزائـــــري مـــــع المنظمـــــات الدوليـــــة

والتسعينيات كفترات صعبة بالنسبة للاقتصاد الجزائري  وهو مـا انعكـس سـلبا علـى نمـو الظـاهرة في  تالثمانينيا
،كمـــا نركـــز عمـــا هـــو عليـــه في بلـــدان أخـــرى  هدر ومظـــاهر تميـــز في الجزائـــر مصـــا غـــير الرسمـــيلاقتصـــاد ،ولالبلـــد  

  .بالخصوص على التشغيل في القطاع غير الرسمي كجزء من الاقتصاد غير الرسمي

  :غير الرسمي الاقتصاد  القطاعات المساهمة في/ أ

ة غـير يعتبر قطاع التجارة من بين أهم القطاعات التي توفر مناصب شغل هامـة للعمالـ :قطاع التجارة  -
الرسمية و في بعض الحالات حـتى  العمالـة الرسميـة بعـدد سـاعات محـدود في اليـوم ،ولهـذا يمكـن اعتبارهـا كصـمام 

وتمــارس التجــارة غــير الرسميــة في أســواق موازيــة .ســخط هــذه الفئــة لسياســة التوظيــف في الــبلاد صأمــان لامتصــا
كمــا تمــارس في ) نظــرا لحجــم العــرض الــوافر حيــث أســعار المــواد والخــدمات  اقــل مــن أســعار الســوق الرسميــة  (

حيــث أســعار المــواد والخــدمات أعلــى  مــن أســعار الســوق الرسميــة  نظــرا لمحدوديــة العــرض وكثــرة (أســواقا ســوداء 
   )xviii(:ومن بين أهم عوامل توسع دائرة التجارة غير الرسمية في  ما يلي ).الطلب 
د الـــوطني للمنتوجـــات الأجنبيـــة وتثبـــيط الاســـتثمار تحريـــر التجـــارة الخارجيـــة  الـــذي سمـــح بفـــتح الاقتصـــا  -

  .الوطني في القطاعات المنتجة 
  .البطالة لدى فئة الشباب من حملة الشهادات والذين التحقوا بسوق العمل لأول مرة   -
  .عجز جهاز الإنتاج الوطني على سد حاجات المستهلكين  المختلفة  -
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في المقابــل تزايــد الطلــب عليهــا الأمــر .د للحــد مــن اســترادها  الرســوم الجمركيــة المرتفعــة علــى بعــض المــوا -
  .الذي حتم إيجاد قنوات تمويل غير رسمية لها

  .غياب العمران التجاري المنظم والمدروس في إطار التخطيط الحضري للمدن  -
كمـــا يشـــير تقريـــر ســـهولة .الإجــراءات المتعلقـــة ببدايـــة أنشـــطة تجاريـــة جديـــدة خاصــة الســـجل التجـــاري  -

) 06(كمــا هــو موضــح في الجــدول رقــم ) 2012-2009(ممارســة أنشــطة الأعمــال بــالجزائر خــلال الفــترة 
) 24(إجـراءا، وتأخـذ مــن الوقـت حــوالي ) 14(المـوالي ،حيـث عــدد إجـراءات بـدء نشــاط تجـاري تقـدر بحــوالي

أن  بلـــدا  أي) 183(ضـــمن عينـــة مكونـــة مـــن ) 153و 141(يومـــا ورتبـــت الجزائـــر خـــلال هـــذه الفـــترة بــــ 
 . الجزائر ضمن الثلاثون بلد الأخيرة في العينة 

لعـب هـذا القطـاع دورا مهمـا في تـوفير مناصـب شـغل للعمالـة غـير  :قطاع البناء والأشـغال العموميـة  - 
الرسميـــة خاصـــة بعـــد فـــترة الثمانينيـــات وخـــلال فـــترة التســـعينيات،وهذا بعـــد غلـــق وخوصصـــة بعـــض المؤسســـات 

 تلاستقرار الأمني التي أثـرت سـلبيا علـى الاقتصـاد ،مـا فـتح اـال أمـام الـو رشـاالعمومية ،وكذا مشاكل عدم ا
.  المصغرة غير الرسمية في هذا القطاع كمصدر مهم للتوظيف خاصة مع تزايد أزمـة السـكن في الفـترات الأخـيرة 

  :في هذا الإطار نميز الحالات التالية من التوظيف غير الرسمي في هذا القطاع 
غــير (وعمالـة غــير رسميــة ) مصــرح ــا (يــة تنشــط في إطـار رسمــي لكــن بتوظيــف عمالـة رسميــة ورشـات رسم -

  ).مصرح ا
) انجــاز مســاكن أو ورشــات عمــل فوضــوية ( ورشــات غــير رسميــة تنشــط في إطــار غــير رسمــي في الغالــب  -

 .وهذا بتوظيف عمالة غير رسمية 

سميــة مرخصــة لورشــات  رسميــة أخــرى بتوظيــف ورشــات غــير رسميــة تنشــط في إطــار رسمــي لمشــاريع بنــاء ر  -
  . عمالة غير رسمية أو عمال متقاعدين ذوو خبرة في قطاع البناء   

إضــافة إلى ذلــك مــن أســباب توســع العمالــة في هــذا القطــاع هــو تعقيــدات إجــراءات الحصــول علــى       
مــن البدايــة غــير رسميــا وبالتــالي عقــود الملكيــة العقاريــة وكــذا إجــراءات وتكــاليف رخــص البنــاء ،ممــا يجعــل البنــاء 

المــــوالي يوضــــح ترتيــــب الجزائــــر مــــن حيــــث تســــجيل الملكيــــة ) 06(والجــــدول رقــــم . العمالــــة غــــير رسميــــة أيضــــا 
،إذ تـدرج الجزائـر ضـمن )2012 -2009(خـلال الفـترة ) 183(وتراخيص البناء ضـمن عينـة مكونـة مـن 

بلـــــدا ومـــــابين  183مـــــن أصـــــل ) 170و160(البلـــــدان الأخـــــيرة مـــــن حيـــــث تســـــجيل الملكيـــــة أي مـــــابين 
في المقابـــل .مـــن قيمـــة العقـــار  للعمليـــة ) %7(يومـــا وتكلفـــة تقـــدر ب) 50(إجـــراءا و حـــوالي ) 14و10(

  .نفس الشئ تقريبا بالنسبة لتراخيص البناء كما يوضح الجدول الموالي 

  :غير الرسمي في الجزائرالاقتصاد تقديرات حجم / ب 
صـــاد غـــير الرسمــي في الجزائـــر ،نظـــرا لاخـــتلاف المعطيـــات مـــن مصـــدر مــن الصـــعب تقـــدير حجـــم الاقت     

لآخر وهذا في حالة توفرها ،رغم صعوبة التقدير ما ينبغي الإشارة إليه وهو أن الاقتصاد غير الرسمـي لعـب دورا 
مـــع تســـريح  تمهمـــا في اســـتقطاب الأيـــد العاملـــة خاصـــة في القطـــاع غـــير الرسمـــي منـــه ،خـــلال حقبـــة الثمانينيـــا
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ل وإعادة هيكلـة المؤسسـات ،لـذا كانـت هنالـك عـدة محـاولات لتقـدير حجـم الاقتصـاد غـير الرسمـي بدايـة العما
في هــذا الإطــار نســتعرض عــدة محــاولات لتقــدير حجــم الاقتصــاد غــير الرسمــي في الجزائــر . مـن فــترة التســعينيات 

  .لعالمموزعين ما بين مكاتب دراسات ومراكز بحث ، ومتخصصين في دراسة الظاهرة حول ا

  :تقديرات مكاتب الدراسات الوطنية ومراكز البحث  -1
  )Ecotechnics)(1997(مكتب إكوتكنيكس : أولا 
وتمثلــت دراســته في تحديــد الحصــة المصــنفة في القطــاع غــير الرسمــي مــن الاقتصــاد غــير الرسمــي ، انطلاقــا      

، المتكونـة مـن أربـاب العمـل والإجـراء ومسـاعدي الأسـر غـير المصـرح ـم لـدى  من إجمالي اليد العاملة المشـغلة
وقـد اسـتعمل في .الضمان الاجتماعي ،بالإضـافة إلى العـاطلين عـن العمـل الـذين يزاولـون نشـاطا مؤقتـا مـأجورا 

  :هذه الدراسة معايير التصنيف التالية 
  ...). البلدية ةالسجل التجاري، رخص(التصريح الإداري  -
  ). التصريح بوجود النشاط لدى مصالح الضرائب (التصريح الضريبي  -
أربــاب العمــل لــدى صــندوق الضــمان الاجتمــاعي لغــير الأجــراء ، (التصــريح لــدى الضــمان الاجتمــاعي  -

  ). والعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
  :ل غير الرسمي وقد أسفر تركيب هذه المعايير بروز درجات مختلفة من التشغي     

  .القطاع غير الرسمي الفعلي غير المسجل حسب المعايير الثلاثة السابقة* 
. أو الضـمان الاجتمـاعي/به جزئيـا لـدى مصـالح الضـرائب و حالقطاع غير الرسمي المسجل إداريا، والمصر * 

  . من المشتغلين في القطاع الخاص)%50(وحسب الدراسة المنجزة مثلت هذه الفئة ما يقارب 
  )xix( :الدراسة إلى ما يلي  وقد خلصت نتائج     

  .شغل حوالي مليون شخص 1996القطاع غير الرسمي سنة  -
ـــــــت حصـــــــة التشـــــــغيل غـــــــير الرسمـــــــي بالنســـــــبة لإجمـــــــالي التشـــــــغيل  خـــــــلال الفـــــــترة الممتـــــــدة بـــــــين  - انتقل

خــــــــارج قطــــــــاع الفلاحــــــــة،في المقابــــــــل ارتفــــــــاع قــــــــدره )%22.4(إلى )%17.4(مــــــــن  1996و1992
  . نسبة للتشغيل الرسمي بال)2%(

 خــــلال نفــــس الفــــترة، في)%58(إلى )%28(انتقــــال حصــــة التشــــغيل في القطــــاع غــــير الرسمــــي مــــن  -
  .خلال نفس الفترة) %42(إلى )%72(المقابل انخفضت حصة التشغيل في القطاع الرسمي من 

لنشـاط الاقتصـادي قطاعا التجارة والخدمات الصدارة في توزيع التشغيل غير الرسمي حسب فـرع ا يحتل -
إلى )%21(قطـــاع البنـــاء والأشـــغال العموميـــة بنســـبة تـــتراوح مـــابين  ا، يليهـــ)%67(بنســـبة  1996ســـنة 

بنســــــبة تــــــتراوح بــــــين )الخ....تفصــــــيل الملابــــــس والصــــــناعات الغذائيــــــة الزراعيــــــة(الصــــــناعة  ع، وقطــــــا )31%(
 ).%15(إلى )8%(

  تنمية مركز الأبحاث والدراسات التطبيقية الخاصة بال: ثانيا 
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، 1992في دراسة واستنادا إلى تحقيقات الديوان الوطني للإحصاء لدى الأسـر الـتي أجراها،سـنوات      
تم تقــــدير التشــــغيل غــــير الرسمــــي كجــــزء مــــن الاقتصــــاد غــــير الرسمــــي ، وذلــــك   2004و 2001، 1997

العــائلات  حيــث خصــت التحقيقــات.بالاســتناد إلى معيــاري الضــمان الاجتمــاعي ومعيــار حجــم المؤسســات 
والمؤسســات الفرديــة الــتي تعتــبر مــن الناحيــة التصــورية فــرص هامــة للعمالــة في الاقتصــاد غــير الرسمي،والمؤسســات 
ذات الحجم الصغير هي في الغالب خـارج النظـام الضـريبي والضـمان الاجتمـاعي كمـا أـا تمـارس نشـاطها دون 

   .رخصة

ن نســبة عــدم التســجيل في الضــمان الاجتمــاعي وحســب هــذا المعيــار فــا: معيــار الضــمان الاجتمــاعي  -
) %26.6(وذلـك بالانتقـال مـن  2004إلى  1992نقطة  خلال الفترة ) 16.4(عرفت ارتفاعا قدر بـ

،حيـــث ارتفعـــت هـــذه النســـبة في كافـــة الفئـــات باســـتثناء فئـــة المتمـــرنين ومســـاعدي الأســـر الـــتي ) %43(إلى 
سـنة ) %11.1(سـجلت عنـد الإجـراء حيـث انتقلـت مـن سجلت ارتفاعا طفيفـا ،أمـا اكـبر النسـب ارتفاعـا 

ســنة ) %51.09(،وأربــاب العمــل والمســتقلون حيــث انتقلــت مــن 2004ســنة ) %29.8(الى 1992
  )xx(.2004سنة ) %66.3(الى 1992

تعتــبر مؤسســـات الإحصــاء أن كافـــة النشــاطات الـــتي تمــارس علـــى المســـتوى  :حجـــم المؤسســـة  معيــار -
وبالتـالي تسـمح هـذه .غـير الرسمـي مـن الاقتصـاد غـير الرسمـي وذلـك حسـب التصـريح المصغر تنتمـي إلى القطـاع 

  .الطريقة بإعطاء اتجاه عام حول التشغيل غير الرسمي من خلال معيار حجم المؤسسة 
 ذالمــوالي نلاحــظ أن عــدد أربــاب العمــل المســتقلين تضــاعف مــرتين، إ) 07(مــن خــلال الجــدول رقــم      

،وتعـود هـذه الزيـادة إلى ارتفـاع  2004سـنة )1.737.000(الى 1992سنة )666.000(انتقل من 
ــــ ـــة عـــدم وجـــود أجـــير دائـــم ،حيـــث ازدادن بـ  -1992(نقطـــة خـــلال الفـــترة )8.59(نســـبة التشـــغيل في حال

  .  أجراء دائمين ) 5(من  أو أكثر/، في المقابل نلاحظ انخفاض نسبة التشغيل حالة اقل و) 2004

 -1992(زيــع أربــاب العمــل المســتقلين حســب حجــم المؤسســةتطــور وتو ) :06(الجــدول رقــم 
  )بالآلاف: (الوحدة                                    ).2004

2004 2001  1997 1992  

 حجم المؤسسة التعداد (%) التعداد (%) التعداد (%) التعداد (%)

 دائم أجيرعدم وجود  541 81.21 1075 91.49 965 76.89 1561 89.8

 دائمين أجراء)5(اقل من  99 14.9 83 7.06 230 18.33 149 8.6

 خمس أجراء دائمين أو أكثر 26 3.89 16 1.36 60 4.78 27 1.6

 اموع 666 100 1175 100 1255 100 1737 100

Source :Hammouda Nacer Eddine,Musette Mohamed Saïd , Jacques Charmes ,Reflets de 
L’économie Sociale –Informalisation des économies Maghrébins ,Volume (1), CREAD, 
Rostomia ,Alger,2006,p98. 

كما توجد محاولات أخرى لتقدير حجم التشغيل غير الرسمي كجـزء مـن الظـاهرة المدروسـة في الجزائـر،       
  )xxi(].1992 -1985[وبداية التسعينيات  تفترة منتصف الثمانينا لخلا

 .صالح التخطيط و الديوان الوطني للإحصاء وبعض التقديرات الخاصة تقديرات م -2
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قامت مصالح التخطيط ،ابتـدءا مـن التسـعينيات ،بـإدراج الأنشـطة غـير الرسميـة  :مصالح التخطيط -أولا 
في تقــديراا الســنوية للتشــغيل دون أن يــتم تصــنيفه حســب قطــاع النشــاط ،ويتعلــق الأمــر بتقــدير غــير مباشــر 

ير الرسمي كجزء من الاقتصـاد غـير الرسمـي ،وذلـك انطلاقـا مـن المعطيـات الديمغرافيـة ،والشـغل المـنظم للتشغيل غ
حيـث تم تقـدير نسـبة التشـغيل .انطلاقا من معطيات مقدمة من المصادر الإدارية المختلفة ،وكـذا نسـبة البطالـة 

غيل غــير الرسمــي ايجابيـــا باســتثناء قطــاع الفلاحـــة ،وقــد تطــور التشــ)%14.33(بـــ1996غــير الرسمــي لســنة 
،في حــين لم تبلــغ نســبة تطــور التشــغيل ) %8.2(حيــث ازداد بنســبة  1999مقارنــة بســنة 2003لســنة 

إلى  1992ســــــنة )%13.8(كمــــــا ارتفعــــــت نســــــبة التشــــــغيل غــــــير الرسمــــــي مــــــن ). %3.9(الرسمــــــي إلا 
تشـغيل مـن إجمـالي ال  )%15.4(بــ 1997،أما اكبر نسبة فقد سجلت سنة  2003سنة ) 17.2%(
.)xxii(                                                                               

و )375.000(بـــ التشــغيل غــير الرسمــي 1992 حيــث قــدر ســنة: الــديوان الــوطني للإحصــاء -ثانيــا 
وأخــذت هــذه التقــديرات بعــين الاعتبــار كــل مــن العــاملين في البيـــوت ، . 1996في مــارس )900.000(

) 10(كمــا اعتــبر الــديوان الــوطني للإحصــاء أن المؤسســات الخاصــة الــتي تشــغل اقــل مــن .ســاعدي الأســر وم
. لأــا لا تمســك محاســـبة شــاملة ،رغـــم دورهــا المهــم في التشـــغيل والقيمــة المضـــافة -مؤسســات عائليـــة-عمــال 

بالنظـــام المؤسســـاتي وبـــالنظر إلى حجـــم هـــذه المؤسســـات، والـــنمط العـــائلي لتســـيرها ،والعلاقـــات الـــتي تربطهـــا 
للتمويل و الاستثمارات تنشط في معظمها ضمن القطاع غير الرسمي من الاقتصاد غـير الرسمـي ،وبالتـالي تفلـت 

  .من التسجيل الضريبي والضمان الاجتماعي 

عـن التقـديرات  )Friedrich Schneider(ما يميز تقـديرات  :رتقديرات فريدريك شنا يد -ثالثاً 
بــل  الاقتصــاد غــير الرسمــيلم يهــتم فقــط بالتشــغيل غــير الرسمــي كجــزء مــن  الأخــيرهــذا  أن هــو، الســابقة الــذكر

طريقــة الطلــب اعتمــد علــى بيانــات متوســطات  إذبجميــع مكونــات الظــاهرة ،كــذلك مــن حيــث طريقــة التقــدير 
 DY( )النمـــوذج الـــديناميكي المتعـــدد الأســـباب والمؤشـــرات( طريقـــة مـــنهج المتغـــير الكـــامنو  العملـــةعلـــى 

MIMIC( multiple-indicators multiple-causes)  (dynamic  وهـي مـن بـين أهـم

الجـدول . كمـا هـو موضـح في الجـدول المـوالي .الطرق المستخدمة في العالم لتقدير حجم الاقتصاد غـير الرسمـي
  ).2007-1999(غير الرسمي في الجزائر خلال الفترة الاقتصاد حجم ) : 07(رقم 

ــالسن 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  ةـــ

37,1 37,3 37,3 36,6 35,8 34,9 34,4 34,1 34 
من  %كنسبة  غير الرسميحجم الاقتصاد 

 )GDP(إجمالي الناتج المحلي

, p45. OP CITFriedrich Schneider , Andreas Buehn , Claudio E. Montenegro , Sources: 

 
،إذ ازداد ) 2007 -1999(صــاد غــير الرسمــي في الجزائــر للفـــترة الجــدول يبــين تطــور حجــم الاقت     

ما يمكن الإشارة إليه بنـاءا علـى هـذه التقـديرات .إجمالي الناتج المحلينقاط  كنسبة  من )3(خلال هذه الفترة بـ
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أن حجــم الاقتصــاد غــير الرسمــي يمثــل نســبة معتــبرة إلى جانــب الاقتصــاد الرسمــي ،في هــذا الإطــار وبــالرغم  مــن 
لإجـراءات والإصـلاحات الـتي قامـت ـا الدولـة بدايـة مـن التسـعينيات حـتى الوقـت الحـالي والـتي مسـت النظــام ا

بـــرامج دعـــم المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة للشـــباب البطـــال،برامج الإنعـــاش ( الضـــريبي والهيكـــل الاقتصـــادي 
سـتقطاب توجهـات السياسـة العامـة إلا أن  هـذه الأخـيرة تبقـى غـير كافيـة لا) الاقتصادي ودعـم النمـو والتنميـة

للقطـاع الخــاص  في الجزائــر ، لهــذا لا بــد مـن إيجــاد  طــرق أخــرى للتعامــل مـع الظــاهرة  واحتوائهــا ضــمن الــدائرة 
  .   الرسمية وذلك حسب طبيعة الأنشطة المكونة لها 

ن يأخـذ  بعـين التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي ينبغي أ: سبل تنظيم التشغيل غير الرسمي بالجزائر/ ج
الاعتبار طبيعة الأنشـطة  المكونـة لـه ،فالنسـبة للأنشـطة غـير المشـروعة ينبغـي مكافحتهـا بقـوانين صـارمة داخليـا 
وخارجيــا في إطــار التنســـيق الــدولي ،أمــا الأنشـــطة المشــروعة فهــي تحتـــاج إلى الــدعم و التنظــيم حـــتى يتســنى لهـــا 

للفوائد المترتبة عن هذه العملية والمتمثلة  في النقـاط التاليـة  ا وذلك نظر .التحول إلى الاقتصاد الرسمي مع الوقت 
:)xxiii(  

رفــع معــدل نمــو نصــيب الفــرد مــن إجمــالي النــاتج المحلــي موزعــا علــى مختلــف فئــات اتمــع مــن مــلاك  -
  .العقارات وأصحاب المشروعات والعمال والمستهلكين

الحكوميــة نتيجــة ممارســة نشــاطها  مســاعدة أصــحاب المشــروعات المصــغرة علــى الاســتفادة مــن المزايــا -
في السوق الرسمية ،كما يدعم قدرا على الحصول على الائتمان منخفض التكلفـة فضـلا عـن عـدم خضـوعها 

 .للضغوط المختلفة التي تتعرض لها في الاقتصاد غير الرسمي 

دة تحســـن ظـــروف العمـــل والمزايـــا الـــتي تقـــدمها شـــبكات الضـــمان الاجتمـــاعي للعمـــال وبالتـــالي زيـــا -
 .إنتاجهم وارتفاع أجورهم فضلا عن توفر فرص عمل جديدة نظرا للتوسع في المشروعات

ضـــــمان حصـــــول المســـــتهلكين علـــــى منتجـــــات أكثـــــر جـــــودة كنتيجـــــة لخضـــــوع الشـــــركات للمراقبـــــة  -
 .والإشراف في إطار الدائرة الرسمية

الدولـــة علـــى تمويـــل  زيـــادة إيـــرادات الحكومـــة نتيجـــة لتوســـيع القاعـــدة الضـــريبية وبالتـــالي زيـــادة قـــدرة -
  . الإنفاق العام من خدمات الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية 

أيضا في مسالة التعامل مع التشغيل غـير الرسمـي لا بـد مـن المعرفـة الدقيقـة لمختلـف الفئـات المشـاركة        
حــتى ) ...شــاركة أصــحاب مشــاريع مصــغرة، عمــال أجــراء أو لحســام الخاص،عــدد مــرات الم(في هــذه الــدائرة 

تكون هنالك مساواة بين مختلف الشرائح دون ميش ،والجدير بالذكر في هـذا الإطـار  أن عمليـة التحـول إلى 
الوضــع الرسمــي تــتحكم فيهــا معادلــة مهمــة مــا بــين الاقتصــاد الرسمــي أو الاســتمرار في الوضــع غــير الرسمــي  وهــي 

غيل في الاقتصــاد الرسمــي و التشــغيل في القطــاع غــير الرسمــي المقارنــة مــا بــين المكاســب و التكــاليف مــا بــين التشــ
،فإذا كانت مكاسب التشـغيل الرسمـي تفـوق تكاليفـه فـإن العمالـة تفضـل الانضـمام إلى الوضـع الرسمـي ،أمـا إذا  

لهـذا يجـب .كانت تكاليف الوضع الرسمي تفوق المكاسب فإن العمالة تفضل الاستمرار في القطاع غير الرسمـي 
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القرار أن يخفضوا من تكاليف العمل بالاقتصاد الرسمـي  للحـد مـن  حـواجز مشـاركة عمالـة القطـاع على صناع 
  . غير الرسمي وتسهيل احتوائه في الدائرة الرسمية 

خاصـة (في هذا الإطار على صناع القرار بـالجزائر تـذليل حـواجز مشـاركة العمالـة بالقطـاع غـير الرسمـي      
  :لك بالعمل على محورين هامين هماوذ) قطاعي التجارة والبناء 

  :وهنا نقترح مايلي .يتعلق  بطبيعة العمالة غير الرسمية ذاا  وما تحتاج إليه  :المحور الأول 

تشـكيل مكتــب و لجنــة خاصــة علــى  مســتوى البلـديات تعمــل علــى إحصــاء العــاملين بالقطــاع غــير  •
الشــوارع ،عمــال بورشــات البنــاء ســواءا كانــت عمــال متجــولين ،عمــال بأســواق موازيــة أو علــى أرصــفة (الرسمــي 

 ).رسمية أو غير رسمية

ات حــتى يتسـنى مراعــاة ذاتــه الأخــيرة دون تمييــز أو تحيــز ، وذلــك ئــتصـنيف العمالــة غــير الرسميــة إلى ف •

 :وفق معايير مختلفة 

عامـــل أجـــير ،صـــاحب مشـــروع أو حرفـــة ،عامـــل لحســـابه الخاص،عمـــل رئيســـي أو ( طبيعـــة العمـــل .1
  ...).ثانوي
 ...).تجارة، بناء،صيد ،فلاحة ( القطاع  .2

ابتــــــدائي أو متوســـــط أو ثـــــانوي أو خــــــريج تكـــــوين مهــــــني أو  – مأمــــــي، مـــــتعل( مســـــتوى التعلـــــيم  .3
 ...)  جامعي

  .  و العمر) ذكر أو أنثى (الجنس  .4

  :تسهيل و تحسين ظروف العمالة بالقطاع غير الرسمي وهذا من خلال  •
  .يا مع دفع مبلغ رمزي في بعض الحالاتمنح العمال بطاقات وتراخيص تتجدد سنو   .1
تحسين ظروف العمل و إيجـاد بيئـة عمـل آمنـة للعمـال مـن خـلال تخصـيص أمـاكن عمـل محـددة  .2
 .مؤقتا 

  .تقديم المساعدة لهذه العمالة   .3

 .تسهيل تحول العاملين بالقطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي  •

نيـة المـؤطرة لعمـل الهيـأت  المختلفـة والـتي لهـا علاقـة مباشـرة يتعلق  بإصـلاح المنظومـة القانو : المحور الثاني
  : أو  غير مباشرة بأنشطة الأعمال  و التشغيل على مستوى القطاعات المختلفة ، وهذا من خلال

  .تبسيط  إجراءات  بدء أنشطة تجارية جديدة وتصفيتها •
  .إصلاح أنظمة حقوق الملكية وكذا تراخيص البناء  •
  .وجعلها أكثر مرونة مع توليفة الظروف القائمة  إصلاح قوانين العمل •
  . تسهيل إجراءات  الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين  •
  .إصلاح وتبسيط الأنظمة الضريبية •
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 .محاربة كل أشكال البيروقراطية والفساد الموجودة على مستوى بعض الهيئات الحكومية  •

  .  قطاع العام تعزيز و دعم  مشاركة القطاع الخاص إلى جانب ال •

  :الخاتـمة
  :الاقتصاد غير الرسمي ظاهرة معقدة تتكون من عدة أنشطة مختلفة تتميز بالخصائص التالية       

تــترجم في ســلوكات اجتماعيــة فوسيفيســائية ذات إيقــاع قــد يكــون متوقــع في بعــض الحــالات ذلــك أن   •
  .لرسمية كثرة اللوائح والتنظيمات الرسمية  مع الوقت تحد من المشاركة ا

حـــدا في  د، تـــزدا... ) ة، الفقـــير ةالمتقدمـــة، المتحولـــة، الناميـــ(ظـــاهرة موجـــودة في كـــل الاقتصـــاديات  •
 .الاقتصاديات النامية مقارنة مع الدول المتقدمة

الأفــراد بالظـــاهرة لعــدة أســـباب ،تختلــف مـــن بلــد لآخــر حســـب درجــة التقـــدم وطبيعــة النظـــام  كيشــار  •
  .الاقتصادي واللوائح الرسمية

هناك عدة أساليب ومنـاهج لتقـدير حجـم الظـاهرة منهـا المباشـرة وأخـرى غـير مباشـرة ولعـل أهمهـا بنـاء  •
 . المتعدد المؤشرات والأسباب المستعمل عالميا  يالنماذج البنائية المتعددة المؤشرات مثل النموذج الديناميك

ـــــاتج مـــــن  )%70(بعـــــض البلـــــدان تفـــــوق ظـــــاهرة اللارسميـــــة الاقتصـــــاد الرسمـــــي في حـــــدود  • إجمـــــالي الن
جعـل الأنظمـة أكثـر (وهـو مـا يسـتدعي إعـادة النظـر في البنيـة الاجتماعيـة  والهيكـل السياسـي  )GDP(المحلي

 .والهيكل الاقتصادي ) ديمقراطية 

التشغيل غير الرسمي كجزء من الاقتصاد غـير الرسمـي يلعـب دورا مهمـا في تـوفير مناصـب شـغل للأفـراد  •
 . في بلدان كثيرة 

تعتــبر الجزائــر مــن البلــدان الــتي يمثــل فيهــا الاقتصــاد غــير الرسمــي جــزءا هامــا مــن الاقتصــاد ككــل كمــا        
تفيد التقديرات ،في هذا الإطـار يـوفر التشـغيل غـير الرسمـي بالبلـد مناصـب شـغل هامـة في عـدة قطاعـات أهمهـا 

تحتـاج إلى التنظـيم و الـدعم حـتى يتسـنى قطاع البناء والتجارة إذا نظرنا إلى الأنشطة المشـروعة مـن الظـاهرة ، إذ 
لهـــا أن تتحـــول تـــدريجيا إلى الـــدائرة الرسميـــة والاســـتفادة منهـــا مـــن نـــواح عـــدة ،في المقابـــل بعـــض الأنشـــطة غـــير 

  .المشروعة ينبغي محاربتها بطرق مختلفة 
صـلاح تبسيط  إجراءات  بدء أنشـطة تجاريـة ،و إ(يمكن لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال من خلال       

أنظمة حقـوق الملكيـة وكـذا تـراخيص البنـاء ،و إصـلاح قـوانين العمـل والأنظمـة الضـريبية، محاربـة الفسـاد، تعزيـز 
ســاهم في عمليــة كســر حــواجز عــدم مشــاركة العمالــة غــير الرسميــة بــالجزائر ويســهل عمليــة تأن ...) دور الحكــم 

  .  تحولها إلى الاقتصاد الرسمي خاصة في قطاعي التجارة والبناء

  :الهوامش 
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  .17ص2007 حزيران/يونيو ،،الطبعة العربيةنبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،عمان الأرد
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